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ملخص البحث‎ 

يعشبر مبحث تنزيه الله تعالى عن كل eB‏ وحاجةِه وعيبء من أعظم المباحث 

B‏ العقدية؛ oY‏ تنزيه الله تعالى هو غاية كل موحد ومقصد كل مريد. ومن الأصول 

wel gall, | SP‏ الفقدبة ell pal aie sy aN‏ أن كل كال مطلق نهو db ct‏ تان 

wa‏ وکل نقص ولو من وجه واحد فال مولى سبحانه منزه عنه» فقام أهل السنة باستقراء 


الإسلامية 
النتصوص النقلية الصحيحة, والدلائل العقلية القاطعة في باب التنزيهات, فوقفوا 
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على حمس صفات سلبية» تعتبر أمهات الصفات في باب التنزهات» وماعداها من 
الصفات التنزيبية يرجع إليها عند التحقيق» فقام آهل السنة بواجبهم تجاه هذه 
الصفات الخمس ببيان رسومهاء وتجلية مفهومهاء وإظهار حقيتها بذكر أدلتها النقلية 
والعقلية» لتكون نبراساً ببياً لمريد التنزيه. ودرعاً واقياً من الانجراف ني التعطيل أو 


التشبه. 
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Abstract 

Believing that Allah is so exalted that He has no deficiency or need is one 
of the most significant topics of research related to the Islamic creed. 
Believing that Allah is far above all deficiencies is the aim of every 
monotheist, and the objective of every true believer. One of the 
fundamental principles of the creed of the followers of the Sunnah' is that 
each absolute perfection belongs to Allah Almighty, and that Allah, Glory 
be to Him, is free from any deficiency whatsoever. When the Sunnah 
scholars studied the relevant texts from the Qur’an and the Prophet’s 
Tradition used as proofs, in addition to the proofs obtained by reasoning in 
the field of ascribing no deficiency to Allah, they pinpointed five defect- 
negating Divine attributes that are regarded as major in this field. The rest 
of these attributes are referred to under the topic of Disclaimed Divine 
Attributes. The Sunnah scholars did their duties toward these five attributes 
by indicating their origins, clarifying their concepts, and explaining their 
essence through proofs quoted from religious sources and others derived 
from reasoning. Thus, it is hoped that such studies form a light that guides 
those who ascribe no deficiency to Allah, and a shield that protects them 
from being drifted along with those who reject the true Divine attributes 
altogether, or fall victims to doubtful matters. 
Key words: defect-negating Divine attributes - Al-Asha‘irah — quoting and 
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مقدمة 
تعتير الصفات السلبية لله تعالى من المباحث العقدية التي لا يثبت للمرء إيمان بدون اعتقادهاء 
جه قدت )200 اها و اها عل ااه سحا platy‏ ات ARN LIN‏ 
gm‏ والعقلية لببان حقيتهاء وتمدح الخالق بثبوتها له وامتازت صفاته سبحانه عن صفات الحوادث 
OP‏ | مع مشاركتها ها في اللفظ فقط بتعاليها عن شائبة النقص والاحتياج قال سبحانه: SD‏ 
سس Bok gS‏ وو التتميع aM‏ ) [الشورى:١١]‏ 


eS 


موضوع الدراست وأهميتها: 
نجد أن صفات الله تعالى من أهم المسائل العقدية التي ينبغي Lele‏ وتوضيحها من خلال بيان 
رسومها وذكر جملة من أدلتها النقلية والعقلية؛ ليستقيم ole‏ المرء ويخلص من كل شوائب 
الانحراف في موضوع الصفات. 
وتنبع أهمية البحث؛ لما فيه من بيان الأدلة النقلية والعقلية للصفات السلبية. 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ثلاثة أمور: 

.١‏ بيان الرسوم للصفات السلبية. 

". ذكر الأدلة النقلية والعقلية للصفات السلبية. 

۳. استنباط الأدلة العقلية من ثنايا الأدلة النقلية للصفات السلبية. 
منهج الدراسبت: 
سيستخدم الباحثان المنهج الوصفي: لعرض الأدلة النقلية والعقلية والتي تثبت حقية هذه 
الصفات مع مزيد التحليل والاستنباط والتقرير. 
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الدراسات السايقي: 

أولاً: دراسة بعنوان (الصفات LAY‏ في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه) 
للدكتور محمد بن آمان الجامي/ (ط ۲) / وزارة التعليم العلي-المملكة العربية السعودية- 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ pV VoL ENV‏ 


ثانياً: دراسة بعنوان (الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها) للباحث محمد بن خليفة | مبلة 


التميمي/ بحث مقدم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. را 
ثالثاً: دراسة بعنوان (منهج المعتزلة في توحيد الأسماء والصفات) للباحث عبد اللطيف بن 
رياض بن عبد اللطيف عكلوك / رسالة ماجستير. 

‘al,‏ دراسة بعنوان (المنهج العقلي في الصفات عند المتكلمين دراسة مقارنة بين المعتزلة 
والأشاعرة) للباحث بو بكر العربي / رسالة ماجستير/ بحث مقدم في جامعة أي 
بكر/ الجزائر. 

إلا أن هذه الدراسات رغم الجهد الطيب المبذول بها تختلف عن دراستنا هذه من جهات عدة 
منها: 

أولاً: قامت هذه الدراسات بذكر كلام fot‏ في باب be pall‏ ودراستنا هذه فصلت في باب 
التنزہات. 

ثانياً: بعض هذه الدراسات قامت بنقد طريقة الأشاعرة في الصفات السلبية» في حين دراستنا 


هذه قامت بنصرة هذه الطريقة. 
WE‏ لم تبتم بعض هذه الدراسات بالأدلة العقلية في حين اهتمت دراستنا هذه بالأدلة العقلية 


اهتماماً كبيراً بل كانت الأدلة النقلية والعقلية هى حور أساس هذه الدراسة. 
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خطي البحث 

وقد تكونت الدراسة من تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة على النحو الآتي: 
التمهيد 

المبحث الأول: صفة القدم وأدلتها النقلية والعقلية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف صفة القدم لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني: الأدلة النقلية لصفة القدم 

المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة القدم 


المبحث الثاني: صفة البقاء وأدلتها النقلية والعقلية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف صفة البقاء لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني: الآدلة النقلية لصفة البقاء 

المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة البقاء 


الميحث الثالث: صفة المخالفة للحوادث وأدلتها النقلية والعقلية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف صفة المخالفة للحوادث لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني: الأدلة النقلية لصفة المخالفة للحوادث 

المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة المخالفة للحوادث 


الملبحث الرابع: صفة القيام بالنفس وأدلتها النقلية والعقلية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف صفة القيام بالنفس لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني: الأدلة النقلية لصفة القيام بالنفس 

المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة القيام بالنفس 
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Gon‏ الخامس: dive‏ الوحدانية وأدلتها النقلية والعقلية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف صفة الوحدانية لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني: الأدلة النقلية لصفة الوحدانية 

المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة الوحدانية 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثان 
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التمهيد 

قسم الأشاعرة الصفات LAY!‏ إلى ثلاثة أقسام, القسم الأول الصفات النفسية: وهي صفة 

واحدة» هي الوجود» وكونها نفسية OV‏ الوصف بها دل على نفس الذات دون معنى زائد 

عليهاء والقسم الثاني هو الصفات السلبية - موضوع دراستنا -» وهي: القَدم» والبقاء 

والمخالفة للحوادث» والقيام بالنفسء والوحدانية. 

[od‏ يجب اعتقاد ثبوته لله تعالى مطلق التنزيه على وجه الإجمال» فكل كمال ثابت لله تعالى» 

وکل نقص ولو من وجه واحد فالله تعالى منزه عنه» وأما على وجه التفصيل فيجب اعتقاد هذه 

الصفات الخمس» والتي عرفت عند علماء هذا الفن بالصفات السلبية» ذلك " لأنه يلزم من 

نفي ضد هذه الخمسة تنزيهه تعالى عن جميع النقائص (SO‏ ذكر ذلك كثير من العلماء كأبي 

عبد الله السنوسي في أم البراهين وغيره (") 

وهذه الصفات الخمس ae"‏ ما يجب له أي بعض الذي وجب علينا معرفته... لأن الواجب 

لمولانا الذي لا يقبل الانتفاء لا هاية [od OMI‏ هو منفي عن الله تعالى ولا يليق به سبحانه 

الولدء والزوجة؛ والصديق» والزمان» والمكان» والجهة» وغيرها من النقائص التي ترجع إلى 

هذه الصفات الخمس عند التحقيق. 

والقسم الثالث من الصفات» صفات المعاني» وهي كل صفة موجودة في نفسها قائمة بموجود 

alts [Sma cum sl‏ والعلم» والإرادة» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام. 


(١)الصاويء‏ شرح الصاوي على جوهرة التو حید» ص48 ١‏ . 


(۲)الدسوقي»حاشية الدسوقي على آم البراهين» ص ٠١٠١‏ / البيجوريء تحفة المريد» ص۷١٠٠‏ . 


(9*)المرجع السابق. ص 95-96. 
S<X > ۲‏ 
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المبحث الأول 
صفة القدم وأدلتها النقلية والعقلية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف صفة القدم لغة واصطلاحا 


ه المحور الأول: تعريف القدم لغة الدراسات 
بالنظر إلى معنى كلمة القدم عند أهل اللغة يمكننا أن نقول بآنهم نظروا إلى مدلول هذه الكلمة ا 
من ثلاث جهات: 

أولاً: أن القدم مرادف للأزل؛ فكل قديم أزليء وكل أزلي قديم» وني ذلك يقول ابن منظور: 
"والأَرّل بالتحريك القِدّم ... ومنه قوهم هذا شيء TAG‏ 

وجاء في ختار الصحاح "الال القدم يقال i‏ 3.45 بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة 
ترك pall‏ "لقال بن jel‏ مسح Lg" roll‏ الأرّل الذي هو OO" Sail‏ 
ثانياً: أن القدم هو اسم من أسماء الزمان» يقول صاحب تاج العروس: "' القدّم جعِلَ el‏ مِنْ 
أسْمَاءِ (OM QD‏ ويقول ابن فارس مؤكدا لما مضى: "القِدّمِ جعل اسا من أسماء الزمان'"() 
WE‏ أن القدم يدل على نفي العدم السابق والأولية» يقول صاحب المعجم الوسيط: " وما لا 
اول CMS‏ 


(1 )ابن منظور لسان العرب» ج١١‏ ص۳٠.‏ 

()الرازي مختار الصحاح» ج ١‏ ص V0‏ 

(۳)ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج هص V0‏ 

(؛ )الزبيديءتاج العروس من جواهر القاموس» ج۳۳ ص۹٤۲‏ . 
(0)ابن فارس معجم مقاييس GRU)‏ ج١‏ ص417. 

(5)الزيات المعجم الوسيط» ج١‏ ص١٠.‏ 
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ويقول ابن فارس" القِدّم: خلاف الحدوث. 0( فأهل اللغة أطلقوا القدم تارةً أنه اسم 
للزمان» وتارة على نفي سبق العدم؛ والذي نصف الله سبحانه به هو الثاني لا الأول لتنزهه 
تعالى عن الزمان وأحكامه . 

ه المحور الثاني: تعريف القدم اصطلاحاً 

عند الرجوع إلى تعريف fal‏ الاصطلاح للقدم وجد آم قد اتفقوا فيا بينهم على أن القدم 
يدل على عدم سبق الوجود بالعدم وهذا المدلول لتلك الكلمة يوافق أحد مدلولات الكلمة 
عند fal‏ اللغة» يقول الإمام السنوسي عند تعريفه للقدم: "أي غير مسبوق بعدم"("فالقديم 
هو الموجد الذي لم يسبق وجوده بعدم. 

وبالرغم من اتفاق آهل الاصطلاح على المعرّف لهذا المعرّف إلا أن التعبير عن هذا المعرّف جاء 
عندهم بعدة قوالب لفظية ولكن كلها تدل على عين المعرّف. وني ذلك يقول صاحب شرح 
صغرى الصغرى: "'حقيقة القدم: هو سلب العدم السابق على الوجود» وإن شئت قلت: هو 
سلب الأولية الموجود. وإن شئت قلت: هو سلب الافتتاح للوجود"97) 

المطلب الثاني: الأدلة النقلية لصفة القدم 

أشار علماء هذا الفن إلى الآدلة النقلية هذه الصفةء وني ذلك يقول الإمام الغزنوي في شرحه 
للعقيدة الطحاوية: " معنى قوله تعالى +[ SWB‏ { أي الأول بذاته...غير Glare‏ بزمان"() 
فأولية الله تعالى غير زمانية وإذا كانت كذلك دل على عدم سبق العدم. وسنقتصر في دراستنا 
هذه على دليل واحد من القرآن وآخر من السنة بالرغم من كثرة الأدلة ولكن لضيق المقام. 
الدليل الأول: قوله تعالى aN IPSs‏ [الحديد:۳]ء ولنقف مع كلام المفسر-ين هذه الآية 


)\ )ابن فارس معجم مقاييس اللغة. ج هص V0‏ 
(0)السنوسي شرح العقيدة الكبرى.ص" ٠١‏ 
(٣)الفجيجي»‏ شرح صغرى الصغرى» ص59-58. 
3 )الغزنوي» شرح عقيدة الإمام الطحاوي. ص۷٤‏ 
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va وه‎ 0000 


حيث يقول الإمام الطبري: :" ga}‏ الأَوَلْ). قبل كل شىء LN"‏ ويقول الإمام البغوي:' يعني 

هو (الآول) قبل كل شيء بلا ابتداء» كان هو وم يكن شيء موجودا "(ء نلاحظ من كلام 

الإمام البغوي تصريحاً ob‏ الأول هو الذي كان قبل كل شيء بلا ابتداء وهذا معنى القدم عند 

أهل هذا الفن. B‏ 

ويفسر الإمام القرطبي معنى الأول الوارد في كتاب الله بحديث رسول الله صل الله عليه - 

وسلم» ٠‏ فيقول:" قوله تعالى: (هُوَ 0597{ اختلف في معاني هذه الأسماء... وقد شرحها ا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل» فقال في صحيح مسلم من 

حديث أب هريرة: "اللهم أنت الأول فليس قبلك CMI ob‏ ويقول الإمام الرازي: "هو 

الأول لا أول MALS‏ من خلال هذه الأقوال عن هؤلاء الأكابر يظهر جلياً أن هذه الآية 

دليل قاطع على صفة القدم لله تعالى . 

الدليل الثاني: ذكر الإمام مسلم في صحيحه بشرح الإمام النووي " Ble‏ زكرن رب 

sid عَلَ‎ aoa ds Si يتام‎ Sst aii دا‎ BL صا‎ A َال گان‎ hee ری ن‎ Cie 
الْعَرْشٍ العم اورت‎ S55 الأَرْضٍ‎ S55 Sat Ss Cab ds تم‎ ya 
Sis 613 مِنْ‎ 3 lB FIG الَّوْرَاةوَالإنْجِيلٍ‎ Its وَالنَوَى‎ CHI BG شىء‎ 


كوي عه ل e “< AGG‏ 


آخد CH GU eek‏ الأول pcb‏ 3 تلك قر ie‏ لي ا وأنت 


Se 


(١)الطبريء‏ جامع البيان في تفسير القرآن. ج ۲۲ص NO‏ 
(۲)البغوي» معام التنزيل» NANG‏ 

(۳)صحیح مسلمء رقم الحديث (VTE)‏ 

(؟)القرطبي, الجامع لأحكام col al‏ ج۱۷ ص775. 
(5)الرازيء مفاتيح الغيب» ج۱ ص۲۳۹. 


Nt KOS 


FED العدد الغامس والثلاثون‎ >) 
Pal ys Gly Gi شىء اض عتا‎ OS FB نت الْبَاطِنُ‎ AFAR Tp aon eae] 
MO hag -صل الله عليه‎ Zeal ee عَنْ ابی هُرَيْرَة‎ WS وَكَانَ یوی‎ ( 

قال الإمام النووي عند شرحه هذا الحديث: " وأما تسميته سبحانه وتعالى بالآخر ... معناه 
الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها فى الأزل ويكون كذلك بعد موت 
الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم "() 

يستدل الإمام النووي على صفة القدم لله تعالى عند شرحه لهذا الحديث بوجهين: 

الوجه الأول: قول النووي (كان عليها في الأزل) والمقصود من الأزل القدم 

الوجه الثاني: استدلاله ببقاء الله على قدمه OY‏ من اتصف بالبقاء لذاته يتصف بالقدم MAS‏ 


oy‏ ما ثبت قدمه استحال عدمه. 


المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة القدم 

استدل أهل هذا الفن على قدم الله تعالى بدليل عقلي LAT‏ إليه الإمام البيجوري بقوله: "أنه لو 
لم يكن قديمً لكان حادثاًء إذ لا واسطةء ولو كان حادثاً لافتقر لمحدث, ولو افتقر لمحدث 
لافتقر محدثه إلى حدث لانعقاد الماثلة بينهماء فيلزم الدور أو التسلسل وكل منهما SE‏ فما أدى 
إليه وهو افتقاره لمحدث غال» فا أدى إليه وهو كونه حادثاً SLE‏ فما أدى إليه وهو عدم كونه 
(pa‏ حال» وإذا استحال عدم كونه قدیماً ثبت نيت كول (ed‏ وهو المطلوب"". 

يشير الإمام البيجوري في كلامه السابق أن أي موجود إما أن يكون حادثاً أو قدياً ولا قائل 


بموجود لا حادث ولا قديم» فلا نتعرض لدعوانا وهي أن الله تعالى قديم» ب لى نسلم تنزلاً 
sag)‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج۱۷ ص /7. 


(۲)مرجع سابق» ج ۱۷ ص‌۳۸. 
() الباجوري» حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التو حيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيدء 


.1١8-٠١ ١ص‎ 
< Mn 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 
للخصم ob‏ الله ole‏ فلو كان الله تعالى حادثاً Eby‏ على دعوى الخصم لزم من ذلك أن له 
محدثاًء لأنه لا معنى للحادث إلا أن له Bae‏ ثم هذا المحدث إما أن يكون قدي وهي دعوانا 
وإما أن يكون حادثاً وهي دعوى الخصم. ثم في حدث هذا المحدث من محدثه وهلم جراء 
فيلزم نما مضى إما الدور وإما التسلسل وكلاهما محال فا أدى إلى المحال SLE‏ فنجد أن دعوى 


الخصم وهي الحدوث لله تعالى لزم منها المحال المذكور فهي إذن محالة وإذا ثبت آنا محالة ثبت | مجلة 
a : :‏ 
أن الحق هو قدم الله تعالى لأنه موجود وكل موجود إما حادث وإما قديم . as‏ 


en KOS 
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العدد الخامس والثلاثون 8629 
المبحث الثاني 
صفة البقاء وأدلتها النقلية والعقلية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف صفة البقاء لغة واصطلاحاً 
سنتحدث في هذا المطلب بمحورين: 
ه المحور الأول: تعريف البقاء لغة 
عند النظر إلى المعرّف لكلمة البقاء عند أهل اللغة فإننا نجد أنه يدل على معنى واحد عبر عنه 
أهل اللغة بعدة مترادفات يمكن حصرها بأربع نقاط: 
أولا: أن البقاء بمعنى الدوام والاستمرار» يقول الزبيدي:" BEN‏ الدّوَامُ '"(') 
ثانياً: ويعرف البقاء تارة بالضد, يقول الزبيدي:" البقاءَ ِد COCA‏ 
ثالثاً: وتارة يعرف البقاء بالنقيض» يقول الأزهري:" القَنَاء: نقيض MLE‏ ويقول 
صاحب لسان العرب: LI"‏ تقيض البقاء COM‏ 
رابعاً: ويعرف البقاء بالخلود أي الاستمرار إما لآنات زمنية طويلة وإما لا إلى غهاية وني ذلك 
يقول الأزهري: MELE oS LLIN‏ ويقول الرازي: DELI"‏ دوام البقاء'"0") 
من خلال الاستعراض لكلام أهل اللغة نجد أنهم اتفقوا على أن المعرّف لكلمة البقاء واحد 


وهو الدوام والاستمرار وعدم قبول الفناء oly‏ عبرواعن هذا المعرّف بألفاظ متباينة 


(١)الزبيدي»‏ تاج العروس من جواهر القاموس» WANG‏ 
(۲)مرجع سابق ج١1‏ ص177. 

(۳)الأزهري» تہذيب AU‏ ج ٥‏ ص۳٤‏ 7. 

. ٠١٤ص‎ ١6ج )ابن منظور» لسان العرب»‎ ٤( 

NYE Ve اللغة»‎ Code (5)الأزهريء‎ 

(5)الرازيء مختار الصحاح. NAV NG‏ 


oS<> a 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 
القوالب. 

ه المحور الثاني: تعريف البقاء اصطلاحاً 

عند النظر إلى تعريف العلماء لصفة البقاء لله تعالى نجدهم قد اتفقوا على معنى هذه الصفة وإن 
اختلفت ألفاظهم في الدلالة عليهاء فيقول الإمام البيجوري عند تعريفه لصفة البقاء هي: 


"عدم الآخرية للوجود. وإن شئت قلت: عدم اختتام Os em gM‏ مجلة 


فالبقاء عدم الآخرية فلا آخر لهذا الموجود الذي اتصف بصفة البقاء. فوجوده لا آخر AS‏ | لاست 
ويقول الإمام الفجيجي:" وحقيقة البقاء هو سلب العدم اللاحق للوجود. وإن شئت قلت: sols‏ 
هو سلب الآخريةء وإن شئت قلت: هو سلب الانقضاء الموجود للوجود"('. 

فمقصود الإمام الفجيجي بالحقيقة أي حقيقة معنى صفة البقاء والذي هو السلب للع دم 

الالاحق» وعدم انقضاء وانتهاء وجود الموجود. 

فصفة البقاء لله تعالى تسلب عنه سبحانه أي وجه من وجوه العدم اللاحق أو ما في cline‏ فهو 

سبحانه وتعالى دائم ورحم الله إمامنا الطحاوي عندما يقول:" دائم بلا انتهاء, لا يفنى ولا 

Ly Ler 

المطلب الثاني: الأدلة النقلية لصفة البقاء 

من الممكن أن نستدل على صفة البقاء بأدلة نقلية كثيرة ولكننا نقنصر_ على ثلاثة أدلة منها 

وهي : 

الدليل الأول: قوله تعالى: (وَالآْرٌ ) [الحديد:*] 


استدل العلماء بهذه الآية على وجوب صفة البقاء لله تعالى» وني ذلك يقول الإمام الطبري:" 


)١(‏ الباجوري» حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التو حيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيدء 
ص۱۰۸ . 

(1)الفجيجي» شرح صغرى الصغرى» ص ./١‏ 

(*)الطحاوىء العقيدة الطحاوية» ص٤‏ . 


a HOS 


العدد الخامس EES ty‏ 
وَالآخر بَعْدَ بعد كل ae ch‏ نباية""(), فلفظة الآخر تدل على البقاء OY‏ قول الطبري بغير نهاية 
a ener er een eee‏ 
الآية بصورة أجلى إلى صفة البقاء بقوله: "الدائم الباقي السرمدي الأبدي"(") 
EB‏ ذكر الحافظ ابن كثير أن معنى الآخر هو الباقي وذكر كلمات مترادفة لكلمة الباقي كالدائم 
جل والسرمدي والأبدي ما يؤكد دلالة هذه AW‏ على صفة البقاء لله تعالى. 


الدراسات 


الإسيعية | ويصرح الإمام الرازي أن لفظة الآخر تدل صراحة على صفة البقاء فيقول:" فهذا اللفظ يدل 
E‏ على كونه تعالى أزليا لا أول له أبديا لا آخر MS‏ 
الدليل الثاني: قوله تعالى: )25 وجه ريك ) [الرحمن:۲۷] 
يقول الإمام الطبري عند تفسيره هذه الآية: "كل من على ظهر الأرض من Se‏ وإنس فإنه 
هالك» ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام"(*) 
وليس معنى بقاء الله بعد هلاك الخلق إلا عدم لحوق العدم لله تعالى وهذا مدلول صفة البقاء 
لله سبحانه» ويشير الحافظ ابن كثير إلى هذا المعنى فيقول: "فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا 
يموت والإنس والجن يموتون. وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار 
بالديمومة والبقاء. فيكون آخرًا كما كان أو CIS‏ 
الدليل الثالث: قو له تعالی: oc 5B)‏ مالك إلا وَجَهَهُ)[القصص [AA:‏ 
يستدل الإمام الرازي ببذه الآية على صفة البقاء وذلك لأن الآية بمنطوقها دلت على عدم 


(١)الطبريء‏ جامع البيان في تفسير القرآن. ۲۲ص NO‏ 
(۲)ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. NVA SENG‏ 
(۳)الرازي» مفاتيح الغيب» ج١‏ ص .١١١‏ 

(٤)الطبري»‏ جامع البيان في تفسير القرآن» ج۲۳ ص۳۸. 


(5)ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج ۲ ص۱۷۷ . 
عن > عب 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 


لحوق اللاك بالله تعالى فيفهم من هذا المنطوق اتصاف الله تعالى بالبقاء لآن الذي لا يلحقه 
اللاك يبقى» وني ذلك يقول الإمام الرازي: ""والذي لا يصير هالكا يكون باقيا لا غالة"("» 
ولقد اختص الخالق عن المخلوق بأن المخلوق يبلك والخالق باقي» ويقول الإمام الطبري:" 
كل شىء هالك إلا هو" ويقول الحافظ ابن كثير: "كل شىء يفنى ولا يبقى إلا الله LV‏ 

المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة البقاء aia‏ 
سيقتصر الباحثان على دليلين من الأدلة العقلية في هذا المطلب. كما يلي: ue‏ 
الدليل العقلي الأول: أشار إلى هذا الدليل الإمام الصاوي بقوله:" لو لم يتصف بوجوب البقاء ibe‏ 
لجاز عليه العدم» ولو جاز عليه العدم لكان "Le‏ لأن كل موجود pars‏ وصفه 


بأمرين: إما البقاء وهو عدم طرو cpl‏ وإما الفناء وهو طرو العدم» ولا ثالث بين هذين 
الوصفين» فلا نتعرض لدعوانا وهي إثبات البقاء لله بل نتعرض لدعوى الخصم وهو أن الله 
يلحقه العدم لننظر فيهاء فنسلم تنزلاً للخصم بدعواه » ثم ننظر ماذا يلزم من cal yoo‏ الإمكان 
أم المحال» بعد النظر نجد أن دعوى الخصم يلزم منها أن الله حادث» وماذا يلزم من كون الله 
حادثاًء أن له Bae‏ ثم نبحث ني هذا المحدث أهو باقي أم فانيء فإن قال الخصم هو باقي قلنا 
هذا الباقي هو الله تعالى وثبت مدعاناء وإن قال الخصم هو فاني قلنا يلزمه الحدوث. أي له 
محدث وهكذا ء ويلزم من ذلك Le]‏ الدور أو التسلسل وكلاهما محال منجلي فا أدى إليهم|ا هو 
oY le‏ استحالة اللازم تدل على استحالة الملزومات» فإذا ظهر أن الفناء لله يؤدي إلى المحال 


ظهر أن الفناء حال لأن ما أدى إلى المحال محال » فيلزم من ذلك أن الله تعالى متصف بالبقاء 


(١)الرازيء‏ مفاتيح الغيب» ج١‏ ص .١١١‏ 

(۲)الطبري» جامع البيان في تفسير col A‏ ج9١‏ ص۳٤٦‏ . 
(۳)ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» المحقق. ج "ص 5/7 . 
(٤)الصاوي»‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيدء» ص NON‏ 
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حي > العدد الغامس والثلاثو FED‏ 

الدليل العقلي الثاني: ذكر الشيخ عبد السلام قاعدة عقدية تعتبر دليلاً على صفة البقاء لله 

تعالى» فقال فى إتحاف المريد: "لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه"(), وخلاصة هذه القاعدة 
BB‏ أننا نستدل على وجوب البقاء لله تعالى بوجوب القدم له سبحانه وقد أشرنا إلى ذلك عند 
مجلة rae eyes . +f : ely os * 3 a:‏ 2 
اسلعية | بها أنه قد ثبت القدم لله تعالى فيلزم من ثبوت القدم ثبوت البقاء» لأن ما ثبت قدمه استحال 


نك عدمه. oy‏ القديم ينعدم المؤثر ف cools]‏ وما لا مؤثر d‏ إيجاده لا مؤثر d‏ إعدامه 5 


(١)السنباوي»‏ حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد» ص ١١١‏ . 


S<8<> en 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 
ا مبحث الثالث 
صفة المخالفة للحوادث وأدلتها النقلية والعقلية 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف صفة المخالفة للحوادث Aad‏ واصطلاحاً er‏ 
5 دث في هذا المطلب ر ريق: الدراسات 
ه المحور الأول: تعريف المخالفة للحوادث لغة 

عند التعريف اللغوي هذا المصطلح فإننا نجده يتألف من جزأين وهما: CLE)‏ 


و(الحوادث)»ء لذلك سنعرفه بتعريف كل جزء ad‏ فأما مدلول كلمة (AME)‏ فعرفها صاحب 


الإسلامية 


تاج العروس بقوله:" والخلاف أيضا: المضادة"(". فا مخالفة يعني عدم الموافقة في شيء OV‏ 

هذا الذي يفهم من لفظة المضادة» بل ومن شدة الاختلاف الذي تحمله كلمة المضادة أن أحد 

المتضادين يقوم مقام ضده ويفنيه» يقول صاحب مقاييس اللغة:" أن يجيء شيء بعد شيء 

ف اند Y)M‏ 

يقوم مقامه )( 

/ ۰ 5 ی o‏ و 2 س 

واما مفهوم كلمة (الحوادث) فيقول الزبيدى:" (حدث) الثىء Meas) nus‏ بالضمء 
hee o‏ ا د eS Si). tuirat ee pd eae‏ لا فوا 

(GIS y)‏ بالفتح: (نقيض CALS‏ والحديث: نقيض القديم» والحدوث: نقيض القدمَة 
4 و و 1 ae ys 270% 3 a Pores‏ وه را 2 ع راك a Le‏ 

»والحدوث: كون شئءِ لم يكن. وأحدثه الله فهو محدث» وححريث, وكذلك 


اک و 


Sal DEM Sa‏ هي التي سبق وجودها بعدم فهي بذلك منحصرة بها سوى الله تعالى. 
«المحور الثاني: تعريف المخالفة للحوادث اصطلاحاً 


LY ٠ فارس» معجم مقاييس اللغة» ج "ص‎ ol) 


(۳)الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج هص 5 ٠١‏ 
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حي > العدد الغامس والثلاثون FED‏ 

وجوب المخالفة للحوادث من كمالات الله تعالى» فمهما تصورت ببالك فالله بخلاف ELIS‏ 

واتفق علماء هذا الفن على أن المقصود من المخالفة للحوادث سلب الماثلة والمشاءبة ونحوهما 

بين الخالق والمخلوق, وني ذلك يقول الإمام البيبجوري: " سلب الجرمية والعرضية والكلية 

BB‏ والجزئية ولوازمها عنه تعالى» فلازم الجرمية التحيّز. ولازم العرضية القيام بالغيرء ولازم الكلية 

5 و 

5 ah 5 0 د ")3,0 5 ا‎ we, 3 - also 

28 | الكبرء ولازم الجزئية الصغر OI‏ فكل ما يختص بالحوادث من الملزومات واللوازم فالمولل عنه 

a‏ | منزه يقول الإمام الدردير:"خالفته تعالى لغيره من الحوادث ومعناها عدم الموافقة لشيء من 

عن الحوادث فليس بجوهر ولا جسم ولا متحرك ولا ساكن ولا يوصف تعالى بالكبر ولا 

بالانفصال ولا باليمين ولا بالشمال ولا WILL‏ ولا بالأمام ولابغير ذلك من صفات 
الحوادث OY‏ 

فكل وجه من وجوه المشابهة أو الماثلة أو غيرهما بين الخالق والمخلوق منفية عنه تعالى» فأحكام 


المخلوق للمخلوق» والخالق منزه عنها فكيف يتصف بها ويحكم بقوانينها وهو الذي فطرها. 


المطلب الثاني: الأدلة النقلية لصفة المخالفة للحوادث 
سنقتصر في مطلبنا هذا على دليل واحد يعتير في هذا الباب عمدةً وسنبحثه من خلال محورين 
“hls‏ 
ه المحور الأول: الدليل النقلي لهذه الصفة وأقوال المفسرين فيه 
الدليل النقل لمذه الصفة هو الآيةالمحكمةقولهتع لى: 


Ach iS SDP‏ #[الشورى: [١١‏ وني دلالة هذه الآية على المقصود يقول الإمام 


)( الباجوري» حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة cde gl‏ 
ص١١١.‏ 
(1)الصاوي» حاشية على شرح الخريدة البهية(وباهامش شرح المخريدة البهية للإمام الدردير)؛ ص NV‏ 


Vr‏ جع 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 


الطبري:" وقوله: (ليس كمثله شيء) فيه وجهان: أحدهما أن يكون معناه: ليس هو 
كشيء...والآخر: أن يكون معناه: ليس مثل شيء"ءنلاحظ أن هذه الآية تنفي جميع وجوه 
التشابه بين الخالق والمخلوق فذات الله لا تشبه ذات المخلوق فإذا انتفى التشابه بين الخالق 
والمخلوق في الذات انتفى التشابه في كل ما يقوم بالذات من الصفات» يقول الإمام الرازي:" 
فيقال إما أن يكون المراد ليس كمثله شيء ني ماهيات A‏ أو أن يكون المراد ليس كمثله في | مجلة 


الدراسات 


يوصف بذلك» وكذلك يوصفون Mt pK‏ معلومين مذكورين »مع أن الله تعالى يوصف 
بذلك» فثبت أن المراد بالماثلة المساواة في حقيقة الذات » فيكون المعنى أن شيئا من الذوات لا 
يساوي الله تعالی في الذاتية» فلو كان الله تعالى جسم)ء لكان كونه جس ذاتا لا صفةء فإذا كان 
سائر الأجسام مساوية له في الجسمية » أعني في eS‏ متحيزة Ub gh‏ عريضة عميقة» فحينئذ 
تكون سائر الأجسام مماثلة لذات الله تعالى في كونه ذاتاء والنص ينفي ذلك فوجب أن لا يكون 
cl yO) ae‏ ذكره المفسران السابقان هو الذي يجب اعتقاده في هذا الباب» وني ذلك يقول 
الإمام القرطبي:" aks lg‏ في th ie‏ أَنَّ الل جل امه في عَظَمَيهِ وَكبْرَِائِهِ وَمَلَكُوتهِ 
wll Goss‏ وَعِلّ LEN le‏ شنا منْ عدو i‏ ولا OH‏ بى Gly‏ جاء ما أَْقَهُ gil‏ 
See Sree‏ » إذ صفات القديم عزوجل بِخِلافٍ 
صِفَاتِ OEY lh y GAA‏ عَنِ الْأَغْرَاضٍ وَالْأَعْرَاضٍء S55‏ مُتَرَدْعَنْ : 
ك ee‏ كذلك: وقد كال تحصن a‏ المحقفين: i ape‏ إِنَْاتْ ذَاتِ غَبْرِ 
مُشْبهَة ِلذَّوَاتِ YG‏ مُعَطَلةِ Gye‏ الصّفَاتِ. 3153 dal‏ 5 ج اله SUS tg‏ لَيْسَ كَذَاتِهِ 


(۲)الرازي» مفاتیح الغيب. ج ۲۷ص٤۸٥٠‏ 7 
ab IY)‏ الجامع لأحكام القرآن. ج٦١‏ ص۸. 


rs HOS 


© fie eB 
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دات ieee‏ ولا كَفِعْلِه «fod‏ ولا كَصِفَيه صِفَة إلا مِنْ جهَة cles. BEN Ig‏ 


$ 


e 


ر 


الذاث a‏ يكون ها Bs hy‏ امتال أن يكون للذات الح صف تدب 
وعدا كله علقت sal‏ الق والسنة والجماعة. رضي الله عن"( 

المحور الثاني: إشكال حول الآية وجوابه 

ظاهر هذها لآية إثبات المثل لله تعالىء وذلك AW OV‏ تنص على أن الله تعالى ليس كمثله شيء» 
والكاف أداة تشبيه بمعنى مثل» فتمسي الآية ليس مثل مثل الله شيء. وني هذا إثبات JEN‏ لله 
تعالى ثم نفي المثل عن مثل الله تعالى» وني الإجابة عن هذا الإشكال يقتصر- الباحثان على 
إجابتين» هما: 

الإجابة الأولى: أن الكاف زائدة LS geld‏ فتكون الآية ليس مثل الله شيء» يقول الإمام 
AYE GENS): a‏ كيد ائ لس 
مثله شيء. قَالَ:وَصَالِيَاتِ GBH KS‏ تأَدْحَلَ Jo‏ الْكَافٍ BS‏ تَأكِيدًا i 55 degli‏ 
َاِدَةٌ SU‏ وهوقول ثعلب: ليس كهو شي. لخو BSS‏ تعَالَ:" foe | gal G3‏ ما PEAT‏ 

COME VY اهْتَدَوًا". [البقرة:‎ as 

ويعترض الإمام الرازي على كون الكاف زائدة لآن الزائد من الكلام في حكم اللغوء واللغو في 
كلام الله تعالى Flay LE‏ على ذلك فإن الإمام الرازي يرى أن المعنى هذه الآية أن الله تعالى 
غير مسمى بالشيء» فإن لم يكن مسمى بالشي-ء فلا تنطبق عليه أوصاف وخواص هذه 
الأشياء. فيقول:" قوله تعالى: ليس كمثله co gt‏ وهو السميع البصير [الشورى: ]١١‏ حكم 
الله تعالى ol‏ مثل مثله ليس بشيء » ولاشك أن كل شيء مثل لمثل نفسه» وثبت ببذه الآية أن 
مثل مثله ليس بشيء» ينتج أنه MLE‏ غير مسمى بالشيء » فإن قالوا إن الكاف زائدة 6 قلنا هذا 


(۲)مرجع سابق» ج٦۱‏ ص۸ . 
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پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 


الكلام معناه أن هذا الحرف من كلام الله تعالى لغو وعبث وباطل » ومعلوم أن هذا الكلام هو 
الباطل « ومتى قلنا إن هذا الحرف ليس بباطل صارت الحجة التي ذكرناها في غاية القوة 
والكمال() 

الإجابة الثانية: أن هذا التعبير القرآني جاء للمبالغة في نفي المثل عن الله تعالى» يقول الإمام 
الرازي:" في ظاهر هذه AV‏ إشكال. فإنه يقال المقصود منها نفي المثل عن الله تعالى وظاهرها 
يوجب إثبات المثل لله فإنه يقتضي نفي المثل عن مثله لا عنه» وذلك يوج ب إثبات المشل لله 
تعالى» وأجاب العلماء عنه ob‏ قالوا إن العرب تقول مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخل فنفوا 
البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عنه ويقول الرجل: هذا الكلام لا يقال لمثلي أي لا يقال لي 
قال الشاعر:( ومثلي كمثل جذوع النخيل» والمراد منه المبالغة فإنه إذا كان ذلك الحكم منتفيا 
عمن كان مشابها بسبب كونه مشابها له» فلأن يكون منتفيا عنه كان ذلك أولى"() 


مجلة 
الدراسات 
الإسلامية 


المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة المخالفة للحوادث 

إن العمدة ني الدليل العقلي على وجوب المخالفة هو انتفاء الحدوث عن الله تعالى ووجوب 
القدم له سبحانه» فإذا ثبت وجوب الوجود له تعالى ثبت وجوب المخالفة بين الخالق 
والمخلوق» قال الإمام السنوسي: "لا شك أن كل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر 
ويستحيل عليه ما استحال عليه ويجوز له ما جاز عليه» وقد عرفت بالبرهان القاطع أن كل ما 
سوى الله تعالى يجب له الحدوث فلو ماثل تعالى شيئاً ما سواه لوجب له جل وعلا من 
الحدوث تعالى عن ذلك ما وجب لذلك الشيء وذلك باطل لما عرفت بالبرهان القاطع من 


وجوب قدمه تعالى وبقائه سبحانه» وبالجملة لو file‏ تعالى شيئاً من الحوادث لوجب له القدم 


: ٠٥۸٤ص۲۷ مفاتیح الغيب. ج‎ “SII NOY) 


)> العدد الغامس والثلاثون ED‏ 

لألوهيته والحدوث لفرض ماثلته للحوادث وذلك جمع بين متنافيين ضرورة"2(7 , فقد ثبت 

بالدليل القطعي أن الله تعالى متصف بالقدم ومنزه عن الحدوث, وقد ثبت بالدليل القطعي أن 

كل ما سوى الله تعالى حادث من غير شكء فلو شابه الله تعالى المتصف بالقدم شيء من أشياء 

EB‏ العالم المتصف بالحدوث » فاللازم من ذلك إما الحدوث لله تعالى وهو SLE‏ وإما القدم للعالم 

مجلة | وهو محال» فثبت أن الله تعالى LE‏ لكل ما سواه سبحانه» ويشير إلى هذا المعنى الإمام 
كلية 5 


الدراسات 


aot‏ | الدردير فيقول: '"إذ لو كان SEL‏ لما لوجب له تعالى ما وجب لما من الحدوث والافتقار 
EB‏ رذلك ال ٩۱"‏ 
ويقول الإمام اللقاني: "وإنما وجبت له خالفة الحوادث... لآنها إما أجسام» وإما جواهر وإما 
أعراض وإما أزمنة» وإما GST‏ وإماجهات, وإما حدود ونهايات» ولا شيء منها بواجب 
الوجود...من وجوب حدوثها واستحالة القدم عليه "(" 
فالإمام الدردير يبين أن العالم منحصر بالجسم والجوهر والعرض والزمان وغيرها نما تشترك 
بصفة الحدوث. فلو ماثل الله تعالى شيء من أشياء هذا العالم لوجب له ما وجب هامن 


الحدوث فيكون Uae‏ كيف وقد دل الدليل على وجوب وجوده سبحانه وتعالى. 


(١)الدسوقي.حاشية‏ الدسوقي على أم البراهين» ص9 .7١‏ 
(1)الصاوي» حاشية على شرح الخريدة البهية (وبال هامش شرح الخريدة البهية للإمام الدردير)» 92 PV‏ 
(۳) اللقاني» هداية المريد لجوهرة التوحید» ج١١‏ ص NY 1-17٠‏ 
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پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 


المبحث الرابع 
صفة القيام بالنفس وأدلتها النقلية والعقلية 


وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف صفة القيام بالنفس لغة واصطلاحاً aa‏ 
سنتحدث ف هذاا لمطلب بمحورين: disk‏ 


ه المحور الأول: تعريف القيام بالنفس لغة 

عند التعريف اللغوي للقيام بالنفس يلزمنا أن نعرف القيام أولاً ثم النفس ثانياًء فلفظة القيام 
تدور حول معنى المقيم لغيره» وفيها معنى الاستغناء» وحاجة الآخرين له. وني ذلك يقول 
صاحب old‏ العرب:" Aly‏ الأمربالْكَسْر: BID ol cokes atlls‏ هُوَ قِوَامُأَهْل os‏ 2 
وقيام os aN‏ وَهُوَ All‏ يُقيم شأمم مِنْ 5 JE‏ ولات ووا السّمَهاء SS gf‏ جَعَلَ 


کو رو 2 22 4 


الله لَكُمْ قياماً. IES‏ الرّجّاحُ: 258 جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً SRS Loy‏ هذا وام oi‏ وملاكه 


عب 6د 


ee ces 
ANS وَكَالَ اله‎ 50 gs اقيم الأشياء‎ Gee وال‎ ols إل‎ ars seals 
OM وقِواماً‎ WS با تَقُومون‎ ll ني‎ soled اَي جَعَلَ الله لَكُمْ‎ 
لفظة النفس» فأهل اللغة" أطلقوا النفس على عدة مدلولات» منها الذات وهذا المعنى الذي‎ Ll 
قصده علماء التوحيد عند قولهم يجب لله تعالى القيام بالنفس أي بالذات» وني معنى النفس‎ 
جهن اها‎ he wall التفس في کلام‎ rally أهل‎ SBS يقول صاحب تبذيب اللغة:"‎ 


a IOS 


حي > العدد الغامس والثلاثون ED‏ 
Coe FS‏ نفس “shore‏ روحه. وَيُقَال: في نفس فلان أن يفعل كَذَا وَكَذَّا أي: في 
wally 459)‏ الآخر: معنى as tll‏ الثئء a5‏ يُقَال: فتل فلان تتفسه Spill‏ 
أنه أوقع اللاك بِذَاتِهِ كلها. أبو العبّاس عَن ابن الأعرّابي قَالَ: النفس: العَظمة والكِبر. 
LEM,‏ الْعِرّة. ARB ENG‏ والنَّفْسٌ: الأنفة. والتفس: nb‏ الي کته Oh pg‏ 
مجلة ae ye LF,‏ 4< ا we‏ كي كفو (AU. 3% weer‏ 
0 والنفس: العين التي تصيب المعين. والنفس: الدم. والنفس: قدر دبغة. والنفس: الماء 
a‏ ه المحور الثاني: تعريف القيام بالنفس اصطلاحاً 
E‏ بالنظر إلى تعريف أهل الاصطلاح لصفة القيام بالنفس فيمكننا أن نقول بأنهم عرفوا هذه 
الصفة بتعريفين أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي. 
أما التعريف الإجمالي ففيه النفي المطلق للحاجة والافتقار عن الله تعالى لأي شيء من الأشياء. 
وإثبات الغنى المطلق لله تعالى» بمعنى أن الله تعالى مستغن عن كل ما سواه وكل ما سواه محتاج 
cud |‏ يقول الإمام السنوسي:" ومعنى قيامه تعالى بنفسه سلب افتقاره لشيء من الأشياء '" (), 
ويسطر إمامنا الطحاوي Wel‏ عظياً عند أهل السنة فيقول: "لم يزدد بكونهم شيئاً م يكن 
قبلهم من صفاته... لا يحتاج إلى شيء LON‏ 
وأما التعريف التفصيلي» ففيه نفي حاجة الله تعالى إلى المحل والمخصص.ء يقول الإمام 
البيبجوري: "فمعذى القيام بالنفس شيئان: عدم افتقاره إلى حل. وعدم افتقاره إلى 


خصص "٤ء‏ ويقول الإمام الدردير في شرح الخريدة: ''(قيامه) تعالى (بنفسه) بمعنى سلب 


)\ )الأزهري» ت#بذيب اللغةء ج١٠‏ ص۸. 
(؟)الدسوقي.حاشية الدسوقي على أم البراهين» ص7١١.‏ 
(")الطحاويء العقيدة الطحاوية» ص٤‏ -ه. 


() الباجوري» حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التو حيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيدء 


. ص۱۱۳‎ 
S> Me 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 


الافتقار إلى المحل أو المنخصص أي الفاعل I"‏ ويقول الإمام السنوسي:" فلا يفتقر تعالى إلى 
محل أي ذات سوى ذاته يوجد فيها 5( توجد الصفة في الموصوف. ..وكذلك لا يفتقر تعالى إلى 
مخصص أي فاعل بخصصه بالوجود لاني ذاته ولا ني صفة من صفاته" ABD‏ تعالی لا يحتاج 


إلى محل يقوم به plas‏ الصفة با موصوف. ولا يحتاج إلى خصص أي موجد ومؤثر. B,‏ 
المطلب الثاني: الأدلة النقلية لصفة القيام بالنفس مجلة 


»هبو عه عو 


سنقتصر في هذا المطلب على دليل نقلي واحد وهو قوله تعالى: LET LG}‏ النَّاسُ clip | ST‏ 


الإسلامية 


راء إل الله وال 58 Zoi‏ اليد Lye: DUN‏ 

J‏ الإمام الطبري عند تفسيره ذه ال الآية:" القول في تأويل قوله تعالى: يا أا الاس 
نتم era‏ إِلَ الله Sang‏ هُوَ Za‏ اميد of‏ يقول تعالى ذكره: يا أبها الناس أنتم أولو الحاجة 
والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدواء وني رضاه فسارعواء يغنكم من فق ركم وتنجح لديه 
حوائجكم G9)‏ هو (CEN‏ عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم؛ وعن غير ذلك من الأشياء 
منكم ومن غير كم( الَوِيدٌُ)يعني: المحمود على نعمه؛ فإن كل نعمة بكم وبغي ركم فمنه» فله 
الحمد والشكر بكل LIM‏ فالخلق هم بحاجة رم في الإيجاد والإمداد» فنعبده لأننا 


بحاجة إلى corte‏ وهو مستغن عن عباده وعن عبادتهم . 

ويقول الإمام الرازي:" المسألة الثانية: قوله: إلى الله إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا 
اتكال إلا عليه وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقرا إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غير 
ثم قال: والله هو الغني أي هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم من احتياجكم لا 


تجيبونه ولا تدعونه فيجيبكم. 


(1)الصاوي» حاشية على شرح الخريدة البهية (وباهامش شرح الخريدة البهية للإمام الدردير)ءص5". 
(؟)الدسوقي,حاشية الدسوقي على أم البراهين» ص7١ ١١17-1١‏ . 
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EE tay العدد الغامس‎ Sp 
المسألة الثالثة: في قوله: الحميد لما زاد في الخبر الأول وهو قوله: أنتم الفقراء زيادة وهو قوله:‎ 
إلى الله إشارة لوجوب حصر العبادة في عبادته زاد في وصفه بالغني زيادة وهو كونه حميدا‎ 
إشارة إلى كونكم فقراء وني مقابلته الله غني وفقركم إليه في مقابلة نعمه عليكم لكونه حميدا‎ 
واجب الشكرء فلستم أنتم فقراء والله مثلكم في الفقر بل هو غني على الإطلاق ولستم أنتم لما‎ E 
افتقرتم إليه ترككم غير مقضي الحاجات بل قضى في الدنيا حوائجكم» وإن امنتم يقضي- ني‎ 7 
ايك فهو عير"(‎ 9-35 | gene 
vot وي م عر الت و کو و‎ 
| أا الناس أن‎ G) ويقول الإمام القرطبي:" قَوَلَهُ تَعَالَ:‎ E 
0" Sage 1155 SG ليه ني‎ 
ويقول الإمام الرازي:" المسألة الثانية: تدل الآية على أنه ليس في مكان وليس على‎ 
العرش على الخصوص فإنه من العالم والله غني عنه والمستغني عن المكان لا يمكن دخوله في‎ 
هاهنا أو هناك على سبيل الاستقلال» وما يشار إليه‎ ail ad) الداخل في المكان يشار‎ OY مكان‎ 
لجوز العقل إدراك جسم لا ني‎ Wy بأنه هاهنا أوهناك يستحيل ألا يوجد لا هاهنا ولا هناك‎ 
المسألة الثالثة: لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولا عالميته بعلم وإلا لكان هو في قادريته‎ 
محتاجا إلى قدرة هي غيره وکل ما هو غيره فهو من العا م فيكون محتاجا وهو غني» نقول لم قلتم‎ 
إن قدرته من العالم وهذا لأن العام كل موجود سوى الله بصفاته أي كل موجود هو خارج‎ 
عن مفهوم الإله الحي القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن‎ 
مفهوم القادرء والعلم ليس خارجا عن مفهوم العالم.‎ 
المسألة الرابعة: الآية فيها بشارة وفيها إنذارء أما الإنذار فلأن الله إذا كان غنيا عن / العالمين‎ 


)\ )الرازي»مفاتيح الغيبء جا ص ° 
(؟)القرطبيءالجامع لأحكام القرآن»ج٤‏ )2 VV‏ 


4 جع 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 
فلو أهلك Walle cole‏ شيء عليه لغناه عنهم وهذا يوجب الخوف العظيم» Lely‏ البشارة 
فلأنه إذا كان غنياء فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من عباده لا شيء عليه لاستغنائه عنه وهذا 
يوجب الرجاء التام OO‏ 

لنقف مع كلام الإمام الرازي النفيس في ثلاث وقفات: 

الوقفة الأولى: من تمام معنى الغنى المطلق لله تعالى عدم حاجة الله تعالى إلى المكان أو العرش ب 
وما شابههاء لأن المتمكن على شيء بحاجة إلى ما تمكن عليه. Ss‏ 
الوقفة الثانية: قادرية الله تعالى بقدرة وهكذا باقي صفاته تعالى» فقد يظن البعض أن اتصاف 


الله بالقادرية متوقف على القدرة» واتصاف الله تعالى بالقادرية أكمل من عدم اتصافه. ولكن 
لا يتصف الله بالقادرية إلا بوجود القدرة» فكمال الله تعالى توقف على غيره وهذا معنى 
الحاجةء قلنا الحاجة تثبت إذا توقف كمال الله تعالى على شيء من هذا العالم أو على غيره ولكن 
صفات الله تعالى ليست من هذا العالم وليست غير الله تعالى كا آنا ليست عينه فسقطت 
الشبهة. 

الوقفة الثالثة: غنى الله تعالى يُلزْم على الخلق الخوف من إهلاك الله لخلقه لتمام استغناء الخالق 
عن GL‏ والرجاء لتمام إعطائه لأن تمام الإعطاء يكون مع تمام الغنى . 


ht HOS 


ا 


مجلة 
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المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة القيام بالنفس 

من خلال التعريف الاصطلاحي السابق لصفة القيام بالنفس تبين أن معنى القيام بالنفس 
سلب ال حاجة إلى المحل والمخصص. لذا سنبرهن على الجزء الأول من المعنى ثم الجزء الثاني. 
Ll‏ البرهان على عدم حاجة الله تعالى للمحل فيقول الإمام السنوسي:""'فلأنه تعالى لو احتاج 
إلى محل لكان daw‏ والصفة لا تتصف بصفات GLY‏ ولا المعنوية» ومولانا جل وعز يجب 


الدراسات | اتصافه مما فليس بصفة ")0 


الإسلامية 


E‏ ويقول البيجوري ني شرح الجوهرة :" والدليل على عدم افتقاره إلى المحل أنه لو افتقر إلى حل 


لكان dive‏ ولو كان صفة لم يتصف بصفات GLU‏ والمعنوية» وهي واجبة القيام به تعالى 
للأدلة الدالة على ذلك هذا AO" Abs‏ 

أشار الإمامان السابقان إلى برهان عدم حاجته تعالى إلى المحل وذلك من خلال التعرض 
لدعوى الخصم لا لدعواناء فلو سلمنا تنزلاً بدعوى الخصم وهي أن الله تعالى يحتاج إلى حل 
فا اللازم لذلكء الإحالة أم الإمكان » فإن لزم الإمكان كانت دعوى الخصم خا وإن لزم 
المحال كانت دعوى الخصم حال فاللازم من دعوى الخصم أن الله تعالى صفة BY‏ لأن 
التي تحتاج إلى المحل هي الصفات لا الذوات › واللازم من كونه تعالى ine‏ عدم اتصافه 
بالصفات الثبوتية كالعلم والقدرة والإرادة وغيرهاء يقول الإمام الدردير في شرح الخريدة :'" 
إذ لو كان صفة لاستحال قيام الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة والإرادة به تعالى إذ الصفة لا 
تقبل صفة أخرى تقوم بها وإلا لزم أن لا تخلو عنها أو عن مثلها أو عن ضدها...فيكون العلم 
Ue‏ وجاهلاً وقادراً...على أن الصفة لو اتصفت بأخرى للزم الترجيح بلا مرجح إذ جعل 


(١)مرجع‏ سابق.ص؟ ٠‏ 35 
)1( الباجوري.حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة 


VAY eck gill 
> 4 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 


إحداهما موصوفة والآخرى (NSS. tne‏ وعدم اتصافه بالصفات الثبوتية Sle‏ لأنه قام 
الدليل النقلي والعقلي على وجوب اتصافه بهاء فظهر بأن دعوى الخصم محالة» فإذا ثبت ذلك 
دل أن دعوانا هي الحق وهي عدم حاجته تعالى إلى المحل . 

Ll‏ البرهان على عدم حاجة الله تعالى للمخصص فيقول الإمام السنوسي:" ولو احتاج إلى 
مخحصص. لكان Uae‏ كيف وقد قام البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه"'(»فحاجته 
تعالى إلى المنخصص يلزم منها حدوثه تعالى عن ذلك كيف وقد قام الدليل النقلي والعقلي على 
وجوب قدمه سبحانه. 


مجلة 
الدراسات 
الإسلامية 


(١)الصاوي.حاشية‏ على شرح الخريدة البهية(وبا مامش شرح الخريدة البهية للإمام الدردير)»ص٠".‏ 
(5)الدسوقي»حاشية الدسوقي على آم البراهین»ص‌۲۰۹-٠٠۲.‏ 


KOS‏ ا 
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الميحث الخامس 
صفة الوحدانية وأدلتها النقلية والعقلية 
وفيه ثلاثة مطالب 


EB‏ المطلب الأول: تعريف صفة الوحدانية لغة واصطلاحاً 
مجلة 


الدراسات 


الإسلامية «المحور الأول: تعريف الوحدانية لغة 
Oy 59 5‏ 7 2 و oy od‏ بض 3 
يقول صاحب تهذيب اللغة:" والوَحْدَة الانفرّاد... رجل وحيدٌ لا أحد مَعَه يُؤْنِسّه... 


والتؤحيد hl BLY‏ وخده لا age Tah‏ الْوَاحَرٌ الأحد ذو Glad Mh‏ والَوّغْن"(0 من 
خلال المعنى اللغوي لكلمة الوحدانية نجد آنا تحمل في طياتها الانفراد وعدم المؤنس 
والشريك» وكل هذه المعاني واجبة لله تعالى . 
«المحور الثاني: تعريف الوحدانية اصطلاحاً 

قال الإمام السنوسى: " والوحدانية: أي لا ثاني له ني ذاته ولا في صفاته ولاني أفعاله'"'(), 
فالوحدانية إذن وحدانية الذات والصفات والأفعال» ويزيد الإمام الدردير توضيحاً هذه 
الصفة فيقول في شرح الخريدة : ''(وحدانية) وهي عبارة عن سلب الكثرة ني الذات والصفات 
والأفعال أي عدم الاثنينية (في الذات) أي في ذاته تعالى اتصالا وانفصالا ... وعدم الاثنينية في 


بوحدانية الأفعال فليس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالى I‏ 
بالنظر في تعريف الوحدانية عند fal‏ هذا الفن فإنهم يقصدون بها نفي الكموم الخمسة 
فوحدانية الذات تنفي عن الله تعالى SU‏ المتصل في الذات» والذي يقصد به عدم تركيب 


(١)الأزهري.تبذيب‏ اللغة»ج ٥‏ ص٤۲٠‏ . 
(۲)مرجع سابق» ص۱۱۷ . 
(۳)الصاوي»حاشية على شرح الخريدة البهية(وبالحامش شرح الخريدة البهية للإمام الدردير)»ص۷٣.‏ 


ee‏ کي 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 
الذات من أجزاءء وتنفي الكم المنفصل في OIL‏ والذي يقصد به عدم وجود ذات أخرى 
كذات الله تعالی . 

وأما وحدانية الصفات فتنفي عن الله تعالى الكم المتصل في الصفات» والذي يقصد به تعدد 
الصفة من جنس واحد كعلمين وإرادتين وقدرتين لله تعالى وهكذاء وتنفي الكم المنفصل في 
الصفات» والذي يقصد به نفي موجود له صفات تشبه صفات الله تعالى» IS‏ يكون لحادث مجلة 


الدراسات 


قدرة كقدرة الله تعالى يوجد ويعدم بها. الإسلامية 


وأما وحدانية الأفعال فتنفي عن الله تعالى الكم المنفصل في الأفعال» والذي يقصد به نفي 
إثبات فعل لمخلوق كفعل الله تعالى وهو الإيجاد من العدم» وأما الكم المتصل في الأفعال فأهل 
GH‏ يثبتونه لله تعالى لأن أفعاله تعالى متعددة» فيحبي ويميت ويعز ويذل ويشقي ويسعد 
وهكذا )0 

المطلب الثاني: الأدلة النقلية لصفة الوحدانية 

سنذكر في هذا المطلب ثلاثة ة أدلة هي عمدة عند أهل هذا الفن في هذا الباب وهي كما يلي: 
الدليل الأول: قوله تعالى: )18 54 الله أَحَدٌّ)[الإخلاص:١]‏ 

يقول الإمام الطبري:" قل يا محمد هؤلاء السائليك عن نسب ربك وصفته. ومن AME‏ 
الربّ الذي سألتموني عنه»هو الله الذي له عبادة كل شيءء لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح 
لشيء COM gue‏ وهنا كاي رجه ره هر 


ويقول الإمام القرطبي:" قَوْلَهُ تَعَالَ: آي الْوَاحِدُ Fi‏ الذي VG DOSY‏ وَكَاصَاحِبَة 


(١)انظر‏ :شرح الصاوي على الجوهرة ص /VOA-V0V‏ شرح الجوهرة للباجوري ص 54 ١١‏ / حاشية 
الصاوي على الدردير ص٩‏ (بتصرف) 
(۲)الطبري»جامع البيان»ج ٤‏ ص1۸۸ . 


0 O 
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OMSL BY5 ولا وَلَدَ‎ > 


وقول القرطبي يقصد به نفي الكم المنفصل في الذات, OY‏ الشبيه والنظير والصاحبة وغيرهم 

لا ينبغي هم الألوهية 
i‏ ويقول الإمام الرازي:" صفات الله تعالى إما أن تكون إضافية وإما أن تكون سلبية Lake‏ 
at‏ | الإضافية فكقولنا: عالم قادر مريد GME‏ وأما السلبية فكقولنا: ليس بجسم ولا بجوهر ولا 


الدراسات 
الإسلامية 


ay‏ بعرض والمخلوقات تدل أولا على النوع الأول من الصفات وثانيا على النوع الثاني 

منهاءوقولنا: الله يدل على مجامع الصفات الإضافية.وقولنا: أحد يدل على ale‏ الصفات 
السلبيةفكان قولنا: الله أحد تاما في إفادة العرفان الذي يليق بالعقول البشرية.وإنا قلنا: إن 
لفظ الله يدل على مجامع الصفات الإضافية» وذلك OY‏ الله هو الذي يستحق العبادةق 
واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبدا بالإيجاد والإبداع والاستبداد بالإيجاد لا يحصل 
إلا لمن كان موصوفا بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات وهذه مجامع الصفات الإضافية.وأما مجامع الصفات السلبية فهي 
الأحدية» وذلك GY‏ المراد من الأحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة منزهة عن أنحاء 
التركيب» وذلك OY‏ كل ماهية مركبة فهي مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه» وكل واحد من 
أجزائه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلى co nb‏ وكل مفتقر إلى غيره فهو نمكن لذاته» فكل 
مركب فهو ممكن لذاته» فالإله الذي هو مبدأ لجميع الكائنات ممتنع أن يكون USE‏ فهو في 
نفسه فرد أحد وإذا ثبتت الأحدية» وجب أن لا يكون متحيزاء OY‏ كل متحيز فإن يمينه مغاير 
ليساره وكل ما كان كذلك فهو منقسم» فالأحد يستحيل أن يكون متحيزاء وإذا لم يكن 
متحيزا لم يكن في شيء من الأحياز والجهاد ويجب أن لا يكون حالا في شيء, لأنه مع حله لا 


()القرطبيءتفسيره.ج ۰ ۲ ص٤٤۲‏ . 


9> en 


پو الصفات السلبية عند الأشاعرة وأدلتها النقلية والعقلية دراسة تحليلية 


يكون col‏ ولا يكون محلا لشيء» لأنه مع حاله لا يكون أحداء وإذالم یکن حالا ولا محلا م 

يكن متغيرا البتة لأن التغير لا بد وأن يكون من صفة إلى صفة» وأيضا إذا كان أحدا وجب أن 

يكون واحدا إذ لو فرض موجودان واجبا الوجود لا شتركا في الوجوب ولتايزا في التعين وما 

به المشاركة غير ما به الممايزة فكل واحد (ge‏ م رکب» فثبت أن كونه أحدا يستلزم كونه واحدا B,‏ 

فإن قبل: كيف يعقل كون الشىء أحداء فإن كل حقيقة توصف بالأحدية فهناك تلك الحقيقة ١‏ مجلة 
ي كلية 

من تلك الأحدية ومجموعه| فذاك ثالث ثلاثة لا أحد الجواب: أن الأحدية لازمة AAS‏ إرسسة 

الحقيقة فالمحكوم عليه بالأحدية هو تلك الحقيقة لا المجموع الحاصل منها ومن تلك 

الأحدية» فقد لاح با ذكرنا أن قوله: الله أحد كلام متضمن لجميع صفات الله تعالى من 

الإضافيات والسلوب"() 

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وإلهكم إله واحد) [البقرة: ١17‏ ] 

يقول الإمام الطبري: " واختّلف في معنى وحدانيته SUS‏ ذكره. 


تقال بحضهم: معنى وحدانية الله» معنى تَفَى الأشباه والأمثال عنه. كايقال:"'فلان 


dol,‏ الناس - وهو وَاحد قومه".يعني بذلك أنه لیس له ني الناس مثل» ولا له في قومه شبيه 
ولا نظيدٌ. فكذلك معنى قول: "الله واحد".يعني به: الله لامشل له ولا نظير. 
وقال آخرون: معنى ''وحدانيته" تعالى ذكره.معنى انفراده من الأشياء. وانفراد الأشياء منه. 
قالوا: Lily‏ كان منفردًا وحده» لأنه غير داخل في شيء ولا داخلٌ OM, gad‏ 

ويقول الإمام الرازي:" المسألةالرابعة: الحق سبحانه وتعالى واحد باعتبارين. أحدهما: 
أنه ليست ذاته مركبة من اجتماع أمور كثيرة . والثاني: أنه ليس في الوجود ما يشاركه في كونه 


واجب الوجود وني كونه مبدأ لوجود جميع الممكنات, فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد 


(١)الرازي.مفاتيح‏ الغيب أو التفسير الكبير»ج 7 اص ."51١‏ 
()الطبري»جامع البيان»ج ”اص 756 . 


Ne HOS 
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بالتفسير الأول» وليس واحد بالتفسير الثاني . والبرهان على ثبوت الوحدة بالتفسير الأول أنه 
لو كان مركبا لافتقر تحققه إلى تحقق كل واحد من call jel‏ وکل واحد من أجزائه غیره» فكل 
مركب فهو مفتقر إلى co nb‏ وكل مفتقر إلى غيره ثمكن لذاته واجب لغيره فهو مركب مفتقر 
إلى غيره ثمكن لذاته » فما لا يكون WAS‏ استحال أن يكون مركباء فإذن حقيقته سبحانه 
حقيقة أحدية فردية لا كثرة فيها بوجه من الوجوه. لا كثرة مقدارية» کا تكون للأجسام» ولا 

كثرة معنوية كما تكون للنوع SA‏ من الفصل والجنس أو الشخص المتركب من الماهية 
والتشخص ""ء الكلام السابق للإمامين الجليلين فيه من الإشارات على نفي الكم المتصل 
والمنفصل في الذات عن الله تعالى فالله تعالى ليس مركب من أجزاء وليس هناك ذات أخرى 
كذاته تعالى. 
الدليل الثالث: قوله تعالى: ( لَوْ SUS‏ فيه JAI‏ إلا الله لَمَسَدَنَا Ce pa Ss aS‏ 
يَصِفُونَ ][الأنبياء: ؟7] 

يقول الإمام الطبري:" القول في تأويل قوله تعالى: ( لَوْ كَانَ فيه A‏ إلا الله CLD‏ 
SRLS‏ الله Oy‏ الْعَرْش BE‏ يَصِفُونَ cf‏ يقول تعالى ذكره: لو كان ني السماوات والأرض آهة 
تصلح هم العبادة سوى الله الذي هو خالق الأشياءء وله العبادة والألوهية التي لا تصلح إلا 
له(لَمَسَدَتا)يقول: لفسد أهل السماوات والأرض(فسبحان الله عا يصفون) يقول جل ثناؤه: 
فتنزيه لله وتبرئة له ما يفتري به عليه هؤلاء المشر كون به من الكذب OI‏ 

يقول الإمام الرازي:" المسألة الثانية: قال المتكلمون: القول بوجود Orb)‏ يفضي إلى 
المحال فوجب أن يكون القول بوجود VLE Cab]‏ إنما قلنا إنه يفضي إلى المحال UY‏ لو فرضنا 


(١)الرازي.مفاتيح‏ الغيب أو التفسير الكبير»ج 4 ص؟ ؟ ١‏ . 
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وجود إمين فلا بد وأن يكون كل واحد gee‏ قادرا على كل المقدورات ولو كان كذلك لكان 
كل واحد (gee‏ قادرا على تحريك زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أحدهما أراد تحريكه والآخر 
تسكينه. فإما أن يقع المرادان وهو محال لاستحالة الجمع بين الضدين أو لايقع واحد ge‏ 
وهو محال لأن المانع من وجود مراد كل واحد منهما مراد الآخر فلا يمتنع مراد هذا إلا عند 
وجود مراد ذلك وبالعكس» فلو امتنعا معا لوجدا معا وذلك محال أو يقع مراد أحدهما دون ١‏ مجلة 


الدراسات 


الثاني وذلك محال أيضا لوجهين: أحدهما: أنه لو كان كل واحد (ogee‏ قادرا على ما لا نهاية ٠ SS‏ الإسلمية 


امتنع كون أحدهما أقدر من الآخربل لا بد وأن يستويا في القدرة. وإذا استويا في القدرة 
استحال أن يصير مراد أحدهما أولى بالوقوع من مراد الثاني وإلا لزم ترجيح الممكن من غير 
مرجح. وثانيه|: أنه إذا وقع مراد أحدهما دون الآخر فالذي وقع مراده يكون قادرا والذي م 
يقع مراده يكون عاجزا والعجز نقص وهو على الله حال. فإن قيل الفساد إنم| يلزم عند 
اختلافه) في الإرادة وأنتم لا تدعون وجوب اختلافههما في الإرادة بل أقصى_ما تدعونه أن 
اختلافهما في الإرادة تمكن, فإذا كان الفساد مبنيا على الاختلاف في الإرادة وهذا الاختلاف 
Se‏ والمبني على الممكن بمكن فكان الفساد مكنا لا واقعا فكيف جزم الله تعالى بوقوع 
الفساد؟ قلنا الجواب من وجهين: أحدهما : abd‏ سبحانه أجرى الممكن مجرى الواقع بناء على 
الظاهر من حيث إن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب. 

والثاني: وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لا من الوجه الذي ذكرناه بل من وجه CPT‏ 
فنقول: لو فرضنا end]‏ لكان كل واحد ge‏ قادرا على جميع المقدورات فيفضي_ إلى وقوع 
مقدور من قادرين مستقلين من وجه واحد وهو محال لأن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه 
فإذا كان كل واحد (gee‏ مستقلا بالإيجاد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع 
فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه حاصلا منهم| جميعا فيلزم استغناؤه عنهم| معا واحتياجه Lege)‏ 
معا وذلك محال. وهذه حجة تامة في مسألة التوحيدء 
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فنقول القول بوجود الإهين يفضي إلى امتناع وقوع المقدور لواحد منه| وإذا كان 
يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الشيء الواحد فذلك الواحد مقدور لما ومراد | فيلزم وقوعه 


با وهو محال وإن اختلفاء فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما أو يقع أحدهما دون الآخر 


مجلة فم اا 0 3 Stu of we (Rel gcc‏ 
ne‏ والكل حال فثبت أن الفساد لازم على كل التقديرات» فإن قلت: م لا يجوز أن يتفقاعلى 


الدراسات 
الإسلامية 


الشيء الواحد ولا يلزم الفساد oY‏ الفساد إن| يلزم لو أراد كل واحد lege‏ أن يوجده هو وهذا 
اختلاف. Lol‏ إذا أراد كل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينه فهناك لا يلزم وقوع 
مخلوق بين خالقين. قلت: كونه موجدا له. إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أو نفس ذلك 
الأثر أو أمرا ثالثاء فإن كان الأول لزم الاشتراك ني القدرة والإرادة والاشتراك في الموجد. وإن 
كان الثاني فليس وقوع ذلك الأثر بقدرة أحدهما وإرادته أولى من وقوعه بقدرة الثاني OY‏ 
لكل واحد Lge‏ إرادة مستقلة بالتأثير» وإن كان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمرا LIU‏ 
فذلك الثالث إن كان قديم! استحال كونه متعلق الإرادة. وإن كان حادثا فهو نفس CM‏ 
ويصير هذا القسم هو القسم الثاني الذي ذكرناه. واعلم أنك لما 

وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع ما في هذا العالم العلوي والسفلي من 
المحدثات والمخلوقات فهو دليل وحدانية الله تعالى بل وجود كل واحد من الجواهر 
والأعراض دليل تام على التوحيد من الوجه الذي بيناه. وهذه الدلالة قد ذكرها الله تعالى في 
مواضع من كتابه» واعلم أن هاهنا أدلة أخرى على وحدانية الله تعالى. أحدها: وهو الأقوى أن 
يقال: لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لذاتيهم| فلا بد وأن يشتركا في الوجود ولا بد وأن 
يمتاز كل واحد منهم| عن الآخر بنفسه وما به المشاركة غير ما به المايزة فيكون كل واحد منهم| 
مركبا 


نما به يشارك الآخر وما به امناز عنه» وکل مركب فهو مفتقر إلى جزئه وجزؤه غیره» 
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فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته» فواجب الوجود لذاته ثمكن 
الوجود لذاته. 

هذا خلف» فإذن واجب الوجود ليس إلا الواحد وكل ما عداه فهو ممكن مفتقر إليه 
وکل مفتقر في وجوده إلى pill‏ فهو حدث فكل ما سوى الله تعالى AE‏ ويمكن جعل هذه 
الدلالة تفسيرا هذه الآية. We la] UY‏ على أنه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا يكون 
شيء lee‏ واجبا وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد شيء من هذه الممكنات» وحينئذ يلزم الفساد 
فثبت أنه يلزم من وجود إمين وقوع الفساد في كل العالم. وثانيها: آنا لو قدرنا إلهين لوجب أن 
يكون كل واحد (gee‏ مشاركا للآخر في الإلهية» ولا بد وأن يتميز كل واحد منهم| عن الآخر 
بأمر ما وإلا لما حصل التعدد. فما به المايزة إما أن يكون صفة كمال أو لا يكون فإن كان صفة 
كمال فا خاي عنه يكون WE‏ عن الكمال فيكون ناقصا والناقص لا يكون إهاء وإن لم يكن 
صفة كمال فالموصوف به يكون موصوفا بالا يكون صفة كمال فيكون ناقصا"(١)‏ 


مجلة 
الدراسات 
الإسلامية 


المطلب الثالث: الأدلة العقلية لصفة الوحدانية 

إذا أردنا أن نبرهن على ثبوت الو حدانية لله تعالى فلا بد أن نبرهن على نفي الكموم الخمسة عنه 
تعالى» وذلك كما يلي: 

** أما برهان نفي الكم المتصل في الذات» بمعنى أن الله تعالى ليس مركباً من أجزاء» وذلك 
لأنه تعالى لو كان مركبا من أجزاءء. لكان محتاجاً إلى تلك الأجزاءء وني ذلك إثبات الحاجة لله 
تعالى» وهو حال . 

#* وأما برهان نفي الكم المنفصل في الذات» يقول الإمام السنوسي في أم البراهين: "لو كان له 
تعالى تماثل في ألوهيته لزم أن لا يوجد شيء من الحوادث والتالي معلوم البطلان بالضرورة 


(١)الرازي»مفاتيح‏ الغيب أو التفسير الكبيرءج ۲۲ص۲۷٠١‏ . 
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وبيان لزوم ذلك أنه قد تقرر بالبرهان القاطع وجوب عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع 
الممكنات فلو كان ثم موجود له من القدرة على إيجاد مكن ما مثل ما UY gh‏ جل وعز لزم عند 
تعلق تينك القدرتين بإيجاد ذلك الممكن أن لا يوجد مها bes‏ لاستحالة أثر واحد بين مؤثرين 
BB‏ لما يلزم عليه من رجوع الأثر الواحد أثرين وذلك لا يعقل فإنه لا بد من عجز أحد المؤثرين 
له وذلك مستلزم لعجز الآخر الماثل له في القدرة على الإيجاد وإذ لزم عجزهما معاً في هذا الممكن 


الدراسات 


asta‏ | لزم عجزهما كذلك في سائر الممكنات لعدم الفرق (cgi‏ وذلك مستلزم لاستحالة وجود 
يتن الحوادث كلها والمشاهدة تقتضي بطلان ذلك ضرورة وإذا استبان وجوب عجزهما معاّمع 
الاتفاق على Joly Xt‏ كان مع الاختلاف فيه على سبيل التضاد أولى فتعين وجوب وحدانية 
مولانا جل وعز في ذاته وفي صفاته وني OM ILS)‏ 
ذكر الإمام السنوسي هذا البرهان المعروف ببرهان التمانع حال الاختلاف والتوارد حال 
الانفاق بصورة Gee‏ وأما تفصيله» فيقول الباحثان تلخيصاً من عدة مصادر: إن كان هناك 
إلهان فأكثرء فإما أن يتفقاء Lely‏ أن يختلفا: فإن اتفقاعلى خلق زيد مثلاً : فإما أن يوجداه معا 
فيلزم اجتماع مؤثرين تامين على أثر واحد» وهذا محال. وإما أن يوجداه على التوالي فيلزم 
تحصيل الحاصلء وهو SLE‏ وإما أن يوجده أحدهما دون الآخر. فالموجد هو الإله. والثاني 
ليس بإله. وإما أن يقتسماء فيلزم عجزهماء لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر 
بق تعلق قدرته به» فلا يقدر على خالفته» وهذا عجز. وكل ذلك SLE‏ فما أدى إليه SLs‏ 
وهو وجود إلهين متفقين. وهذا يسمى برهان التوارد. 
وأما في حال الاختلاف» بأن يريد أحدهما تحريك جرم والآخر تسكين ذاك الجرم, فإما أن ينفذ 
مرادهما des‏ فيلزم اجتماع الضدين أعني الحركة والسكون» وهو SLE‏ وإما أن ينفذ مراد 
أحدهما فقط دون الآآخرء فيلزم عجز من لم ينفذ مراده» والآخر مثله. لانعقاد الماثلة بينهماء 


(١)الدسوقي,حاشية‏ الدسوقي على آم البراهين» ص ؟ ١8-17١‏ ؟. 
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إهين متفقين أو ختلفين» يلزم منه ا محال لزم أن يكون الإله واحد. 


Joly برهان نفي الكم المتصل ني الصفات. أن الله تعالى لو كان له صفتان من جنس‎ Lely a 


كإرادتين Sus‏ 
فإما أن تكون إحدى الإرادتين ALIS‏ فيلزم أن تكون الإرادة الثانية عبثاًء وهو محال. Lely‏ أن | مجلة 
تكونا غير كاملتين فيلزم النتقص في صفات الله تعالى والنتقص محال عليه. acs‏ 


lig وأما برهان نفي الكم المنفصل في الصفات» أنه لو كان لغيره تعالى صفة تشابه‎ see 
للحوادث» ولو كان نماثلا للحوادث؛ لکن حادثاً مثلها. ولو كان حادثاً لاحتاج‎ WE لكان‎ 
SLE إلى حدث» ومحدثه يحتاج إلى حدث وهكذاء فيلزم الدور أو التسلسلء وكلاهما‎ 

Lely sea‏ برهان نفي الكم المنفصل في الأفعال أنه لو كان لغير الله تعالى فعل من الأفعال التي 
لا تكون إلا لله GILES‏ مثلاً لكان له شريك» والشريك She‏ ,)0 


(١)انظر:‏ حاشية الصاوي على الدردير ص /٠٠‏ شرح الجوهرة للباجوري ص8١١/‏ وشرح الخريدة 
للدردير ص4 5/ شرح الصاوي على الجوهرة ٠١۸-٠١۷‏ / هداية المريد للقاني ج ١‏ ص EMEP‏ " 
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الخائمة 
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثان 
نوجز أهم النتائج في النقاط التالية: 
النقطة الأولى: تعتبر الصفات السلبية الخمسة أمهات الصفات التنزيبية» وكل ماعداها في 
مجلة | باب التنزيبات يرجع إليها. 


ا النقطة الثانية: دلت الأدلة النقلية من الكتاب والسنة با لا ريب فيه على وجوب اتصاف Soll‏ 
نك هذه الصفات الخمس. 
النقطة الثالثة: أشار المفسرون كالإمام الطبري والرازي وغيرهما وشراح الأحاديث على دلالة 
الأدلة النقلية على تلك الصفات الخمس. 


النقطة الرابعة: دلت البراهين العقلية على اتصاف الله سبحانه وتعالى هذه الصفات الخمس. 


التوصيات: 

أولاً: توجيه الدراسات الإسلامية للتأصيل النقلى والعقلى لمباحث الصفات ASV‏ 

ثانياً: دعوة المخالفين - Jl‏ هذه الصفات - للحوار والمناقشة والرجوع إلى الأدلة النقلية 
والعقلية لظهور الحق في مثل هذه المسائل. 

WE‏ الاهتمام بكتب التراث التي تهتم بمثل هذه BF‏ وتدقيقا. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
.١‏ الأزهري» منصور بن محمد, (٠٠١٠۲م)» Calle‏ اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب» (Nb)‏ 
بيروت دار إحياء التراث العربي. 
1 الباجوري» إبراهيم بن محمد( eV EVY‏ ۲٠٠۲م)ء‏ حاشية الإمام البيبجوري على جوهرة 


التو حيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التو sm‏ تحقيق: أ.د على جمعة.(ط١)‏ القاهرة-مصي »دار E‏ 


مجلة 

الدراسات 

Pai‏ البغوى. محمد الحسين بن مسعود» Ce 14۷ /»\ £\V)‏ معالم التنزيل» تحقيق: محمد pod)‏ ا 
By (keh)‏ 


5. أبو الحسنءعلي بن إسماعيل»( ١47١ه ‏ - ١٠٠٠م)»المحك‏ م والمحيط الأعظم تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي»(ط١)»‏ بيروت.دار الكتب العلمية. 

ه. الدرديرء مد بن محمد شرح الخريدة البهية مع (حاشية الصاوي». القاهرة . 

5. الدسوقي» محمدبن Lal‏ (١١٤٠١ه/٠٠٠۲م).حاشية‏ الدسوقي على أم البراهين.(ط١)‏ 
Jog we‏ لبنان »دار الكتب العلمية. 

۷. الرازي» محمد بن أبي بكرء( )١9195 /V EVO‏ .تار الصحاح» تحقيق: حمود خاطرءبيروت» مكتبة لبنان. 

۸. الرازي .محمد بن عمر.مفاتيح الغيب.بيروت.دار إحياء التراث العربي. 

4. الزبيدي» محمد بن محمدءتاج العروس من جواهر القاموسءتحقيق: مجموعة من المحقيقينءدار الهداية. 

.٠‏ الزيات.أحمد وآخرونءالمعجم الوسيط تحقيق:مجمع اللغة العربية»دار الدعوة. 

.١‏ السنباوي محمد بن محمد( (pT) Jo ENT‏ حاشية ابن الأمير على إتحاف المربد شرح 
جوهرة التوحيد.(ط١).لبنان-بيروت.‏ دار الكتب العلمية. 

VY‏ السنوسي محمد بن يوسف.(5٠٠٠م/ COV EVV‏ شرح العقيدة الكبرى» تحقيق: السيد يوسف 
(Vb) sal‏ بيروت-لبنان»دار الكتب العلمية. 


. الصاويء أحمد بن محمد»حاشية على شرح الخريدة البهية(وبالهامش شرح الخريدة البهية للإمام 


الدردير)»القاهرة. 
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‘VE 


.Y\ 


YY 


YY 


ve 


الصاويء tale‏ بن محمد ٤۲٤‏ 1" ٠م‏ شرح الصاوي عل جوهرة 


التو Geo (Pb) te‏ -بيروت» دار ابن كثير. 


betes pla .‏ بن جرير(5 ۲۲-٠٠۳)»جامع‏ البيان في تفسير القرآن.(ط١):دار‏ هجر. 
. الطحاويءأحمد بن محمد( ۲ ه/ 7١٠١1م)ءالعقيدة‏ الطحاوية.(ط١)»القاهرة-مصر‏ .دار السلام. 


8 الغزنوي.عمر بن إسحاق.( ۰۹۹ "م شرح عقيدة الإمام الطحاوي.(ط١).‏ تحقيق: حازم 


الكيلاني وآخر.دار الكرز. 


. ابن فارسءأبو الحسين أحمد.( 848 V4‏ معجم مقاييس AR‏ تحقيق:عبد السلام 


محمد.دار الفكر. 


الفجيجي »محمد o‏ بلقاسم»( ۲ \»/ ١:١١‏ "م شرح صغرى الصغرى.(ط١‏ ).دار المفيد. 


‘ القرطبي»حمدبن مد( ۳ھ = oy‏ ”م)ءالجامع لأحكام القرآن»تحقيق:سمر 


البخاريءالرياض -المملكة العربية السعودية »دار عام الكتب. 


القزويني أحمد بن فارسء( 1149 ه - 197/4 م.)»معجم مقاييس اللغة, تحقيق: عبد السلام 


des‏ هارون.دارالفكر. 
ابن كثير»اسماعيل بن EY De poe‏ 0 ۱۹۹۹ م)ءتفسير القرآن العظيم»(ط ۲)ءالملحقق: tl‏ بن 
محمد.دار طيبة. 


اللقانيءإبراهيم بن هارون.( ٠٠۹/۰۱٤۳٩۰‏ ۲م)»هداية امريد لحوهرة 
bb) em gil‏ ). تحقيق: مروان حسين. القاهرة»دار البصائر. 


ابن منظورء محمد بن مکرم»لسان العرب»(ط۱)ءبیروت»دار صادر. 


: النووي.حبي الدينءالمنهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج»تحقيق:خليل شيحاءببيروت -لبنان»دار 


المعرفة. 


لال د هه هه 


